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  في الوطن العربي التنمیة البشریةو  النفط
 *بوضیاف حفیظ /.د

Abstract:  

Cette étude vise à interroger la relation entre le développement humain et le 
pétrole dans le monde arabe, dans une tentative d’attirer l'attention sur la 
mauvaise direction du lien entre eux, où le secteur pétrolier contrôle le 
développement humain, qui prospère grâce à la hausse des prix de pétrole, et 
se recul avec la chute des prix, tandis que le développement humain qui 
devrait contrôler le pétrole grâce à la rationalisation de l'exploitation, et 
diriger ses revenus pour construire une base économique solide, diverse, et 
indépendante de ce secteur, en plus de la nécessité de préserver les droits des 
générations futures. Ce développement, qui à son tour besoin d'un 
environnement convenable, sans il, toute stratégie de développement ne peut 
pas être succès. 

  

Développement humain, Financement du développement, 

Pétrole, Monde arabe. 

:clés mots Les 

   :ملخص

تسعى هذه الدراسة إلى استنطاق العلاقة بین التنمیة البشریة والنفط في الوطن العربي، في محاولة 
ة البشریة، التي للفت الانتباه إلى الاتجاه الخاطئ للرابط بینهما، حیث أن قطاع النفط یتحكم بالتنمی

تزدهر من خلال ارتفاع أسعاره، وتتراجع بتراجع أسعاره، في حین كان یجب أن تتحكم التنمیة البشریة 
بقطاع النفط من خلال ترشید الاستغلال، وتوجیه عائداته إلى بناء قاعدة اقتصادیة متینة، متنوعة، 

ى حقوق الأجیال المقبلة، هذه التنمیة ومستقلة عن التبعیة لهذا القطاع، إضافة إلى ضرورة الحفاظ عل
 .ةالتي بدورها تحتاج إلى بیئة حاضنة من دونها لا یمكن نجاح أي إستراتیجیة تنموی

  
 .التنمیة البشریة، تمویل التنمیة، النفط، الوطن العربي  :المفتاحیة الكلمات

  

                                                 

  3جامعة الجزائر  - أستاذ محاضر ﴿ب﴾ *
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   :المقال خططم

  مقدمة 
  ماهیة التنمیة البشریة ومواردها) 1 

  هیة التنمیة البشریةما) 1-1   
  موارد التنمیة البشریة) 2-1   
  واقع التنمیة البشریة في الوطن العربي) 2 
  التنمیة البشریة في المنطقة العربیة) 1-2   
  أثر النفط على التنمیة البشریة في المنطقة العربیة) 2-2   
  خاتمة 
  

  :مقدمة  

نمائي بشكل فعال في تسلیط ساهمت التقاریر العالمیة لبرنامج الأمم المتحدة الإ  
الضوء على البعد الإنساني وجعله في مركز قضایا التنمیة، بإدخال مفهوم التنمیة البشریة بعد 
ما هیمن النمو الاقتصادي لوقت طویل في الفكر وفي السیاسات التنمویة للبلدان النامیة 

، لیتطور عبر 1990نة واعتباره كنموذج للتنمیة بها، وتبلور هذا المفهوم منذ استعماله س
 .الزمن من حیث ماهیته، مؤشرات قیاسه ومصادر تمویله

هذا التطور سمح بمعرفة مستویات التنمیة البشریة حسب البلدان والمناطق، وأعطى القدرة 
على المقارنة وإبراز مكامن القوة والضعف في مؤشرات ومعاییر القیاس، ومن ثم دراسة 

وهو ما دفع بشكل مباشر المنطقة العربیة إلى محاولة مواكبة . الأسباب قصد تقویم المسببات
هذه المستجدات، بالتركیز على دعم أهم العناصر التي تعد في قلب التنمیة البشریة، متمثلة 

  .في قطاعات التعلیم، الصحة، والعدالة في توزیع الدخل
ات الناس وحقوقهم، وهو ما جاء في تعریف التنمیة البشریة، إذ تشمل فیما تشمله تعدد خیار 

لكنها تركز على ثلاثة عناصر أساسیة هي العیش حیاة مدیدة وصحیة، الحصول على 
المعرفة، وتوافر الموارد اللازمة لمستوى معیشي لائق، هذه العناصر ترتبط ارتباطا كلیا 
بالاقتصاد، إذ نجد أن أقوى مؤشرات دلیل التنمیة البشریة متعلقة بالدول ذات الاقتصادات 

أو الدول ذات المداخیل المرتفعة مثلما هو الحال بالنسبة للدول العربیة المصدرة  ،لقویةا
الرئیسیة للبترول، إلا أن الملفت للانتباه هو الارتباط المزمن للاقتصاد العربي بالنفط، ومن 

 هل التنمیة البشریة العربیة رهن بوجود النفط؟: الإشكالیة التالیةطرح هنا ن
  

  : التالیة رضیاتصیاغة الفتم 
 ؛النفط من أهم موارد التنمیة البشریة في الوطن العربي -
  .والتنمیة البشریة العربیة لا تستند على دعامة اقتصادیة متینة -
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  :ماهیة التنمیة البشریة ومواردها )1  

ســـــنتطرق فـــــي هـــــذا العنصـــــر إلـــــى ماهیـــــة التنمیـــــة البشـــــریة بـــــالتركیز علـــــى التطـــــور   
منذ اعتماده وظهوره في تقـاریر برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، كمـا المفاهیمي لها عبر الزمن 

نتعرف على مختلف المؤشرات والمقاییس التي تحـدد مسـتویات التنمیـة البشـریة، بالإضـافة إلـى 
مــوارد هــذه الأخیــرة المحلیــة منهــا والدولیــة، باعتبارهــا الحاضــنة التــي بــدونها لا یمكــن النهــوض 

  .بالتنمیة البشریة
  
  

  :ماهیة التنمیة البشریة) 1-1  

ـــة  ـــر التنمی ـــور بوضـــوح فـــي تقری ـــزمن، حتـــى تبل ـــر ال ـــة البشـــریة عب تطـــور مفهـــوم التنمی
ولا یــزال منــذ ذلــك الحــین محــل تحســین مــن قبــل الاقتصــادیین والبــاحثین، ، 1990البشــریة لســنة 

ـــة البشـــریة، وهـــذا مـــ ـــي تقـــیس مســـتوى التنمی ا وســـایر تحســـینه تحســـین المعـــاییر والمؤشـــرات الت
  . سنتناول فیما یلي بنوع من التفصیل

  

  :مفهوم التنمیة البشریة -

التنمیة "رؤیة جدیدة للتنمیة تحت عنوان  1993أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 
التي تضع الإنسان على رأس أولویاتها، وتنسج التنمیة حوله لا أن تنسجه " البشریة المستدامة

وقد جاء في التقریر الأول  .ى أن الناس هم الثروة الحقیقیة للأممحولها، من خلال التأكید عل
1تعریف التنمیة البشریة على أنها عملیة توسیع خیارات الناس 1990سنة 

ومن حیث المبدأ ، 
فإن هذه الخیارات كثیرة جدا وتتغیر بمرور الزمن، إلا أن الخیارات الأساسیة الثلاث تتلخص 

 :في
 یدة وصحیة؛أن یحیا الإنسان حیاة مد -
 أن یكتسب المعرفة؛ -
 .أن یحصل على الموارد اللازمة لمستوى معیشة لائقو  -

وبالإضافة إلى هذه الخیارات یتضمن مفهوم التنمیة البشریة خیارات كثیرة، ومن بینها الحریات 
السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، وكذلك التمتع باحترام الذات، والتمكین بالإحساس 

  .لانتماء إلى المجتمع، وفرص الإبداع والإنتاج، وضمان حقوق الإنسان وغیرهابا
تنمیة الناس، من أجل الناس، بواسطة "التنمیة البشریة على أنها  1993ویعرف تقریر سنة 

وهذا یعني الاستثمار في قدرات البشر، سواء في التعلیم أو الصحة أو المهارات حتى " الناس
منتج وخلاق، والتنمیة من أجل الناس معناها كفالة توزیع ثمار النمو  یمكنهم العمل على نحو
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الاقتصادي الذي یحققوه توزیعا واسع النطاق وعادلا، والتنمیة بواسطة الناس معناها إعطاء 
2اكل فرد فرصة المشاركة فیه

.  
نها تم تعریف التنمیة البشریة المستدامة على أ 1994وبصدور تقریر التنمیة البشریة لسنة 

نموذج للتنمیة، یمكن جمیع الأفراد من توسیع نطاق قدراتهم البشریة إلى أقصى حد ممكن 
وتوظیف تلك القدرات أفضل توظیف لها في جمیع المجالات، وهو یحمي أیضا خیارات 
الأجیال القادمة، ولا یستنزف قاعدة الموارد الطبیعیة اللازمة لدعم التنمیة في المستقبل، كما 

لتقریر أن التنمیة البشریة المستدامة تعطي أقصى أولویة للحد من الفقر، یضیف ذات ا
وللعمالة المنتجة، والتكامل الاجتماعي ولإعادة تأهیل البیئة، كما تستثمر النمو الاقتصادي في 

3تحسین حیاة البشر دون المساس برأس المال اللازم لحمایة فرص الأجیال المقبلة
.  

شــریة المســتدامة بأنهــا إســتراتیجیة تنمویــة شــاملة تســعى إلــى تمكــین ویمكــن تعریــف التنمیــة الب 
الإنســــــان وبنــــــاء قدراتــــــه وتوســــــیع خیاراتــــــه، فــــــي مختلــــــف المجــــــالات السیاســــــیة والاقتصــــــادیة 
والاجتماعیة وكذلك الصحیة والبیئیة والتعلیمیة وغیرها، مع التأكید على الإنصاف والعدالـة فـي 

لي أو بین الأجیال الحالیة والمستقبلیة، وذلك لجعـل الإنسـان توزیع الثمار سواء بین الجیل الحا
أو تقلیــل التحــدیات التــي /مــؤهلا وقــادرا علــى اســتثمار المنــافع التــي تهیؤهــا العولمــة ومواجهــة و

4اتفرضه
كما یتعین مشاركة الأفراد في اتخاذ القـرارات التـي تشـكل حیـاتهم حتـى تكـون التنمیـة  .
  .لهم وبهم

 

  :لبشریةقیاس التنمیة ا -

تطرح فكرة التنمیة ضرورة القیاس سواء لصیاغة السیاسات والخطط وتحدید الأهـداف أو لتقیـیم 
النتائج، ونظرا للتحولات الواسعة في مفهوم التنمیة، فإن المؤشرات عرفت بدورها تطورات هامة 
ـــة  علـــى محـــاور عـــدة بـــدءا مـــن مقـــاییس النمـــو الاقتصـــادي، إلـــى المؤشـــرات الاجتماعیـــة والأدل

   .المركبة والتي سنتطرق لأهمها في قیاس التنمیة البشریة

  :دلیل التنمیة البشریة �

اكتسب مفهوم التنمیة البشریة دفعا قویا بإدخال مقیاس دلیل التنمیة البشریة الرقم   
إذ یرتكز على مفهوم  ،1990القیاسي للتنمیة البشریة الذي أطلق في التقریر الأول لسنة 

میة البشریة لا تقاس بالنمو الاقتصادي فحسب كما كانت الممارسة جدید یقول بأن التن
 :حینئذ، بل تقاس بالإنجازات القابلة للقیاس التي یحققها البلد في ثلاثة أبعاد أساسیة هي

 حیاة مدیدة وصحیة، مقاسا بتوقع العمر عند الولادة؛  -
ومجموع نسب  اكتساب المعرفة، وتقاس بمعدل إلمام البالغین بالقراءة والكتابة، -

 الالتحاق بالتعلیم الابتدائي والثانوي والعالي؛
مستوى المعیشة، مقاسا بالقدرة الشرائیة بالاستناد إلى معدل الدخل المحلي الإجمالي و  -

 . الحقیقي للفرد
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وقد عمدت التقاریر الموالیة إلى تحسین دلیل القیاس، وإدخال معاییر أخرى لقیاس التنمیة 
بعض التغییرات والتعدیلات وذلك باستخدام بیانات ومنهجیات لم تكن البشریة، فتم إدخال 

لقیاس أبعاد الدخل والتعلیم والصحة وفقا لما جاء  ،1990متاحة في معظم البلدان سنة 
الثروة الحقیقیة للأمم : "والذي صدر تحت عنوان 2010في تقریر التنمیة البشریة لسنة 

 ".مسارات إلى التنمیة البشریة:
الفرد من الدخل الوطني الإجمالي حل محل نصیب الفرد من الناتج المحلي فنصیب 

الإجمالي لحساب تحویلات العاملین من الخارج والمساعدة الإنمائیة الرسمیة مثلا في 
قیاس الدخل، وقد أزیل الحد الأعلى للدخل بهدف ترجیح قیمة الدلیل للسماح للبلدان التي 

 .س المستوى الحقیقي للدخل على نحو أفضلدولار من قیا 40.000تتخطى عتبة 
وفي التعلیم استعیض بمتوسط سنوات الدراسة المتوقع للأطفال الذین هم في سن الدراسة 
عن معدل الالتحاق الإجمالي بالمدارس، وبمتوسط سنوات الدراسة للكبار عن معدل 

 .كل بلدالإلمام بالقراءة والكتابة، بهدف تقدیم صورة أوضح عن وضع التعلیم في 
وفي مجال الصحة یبقى متوسط العمر عند الولادة المؤشر الرئیسي، وتجمع مؤشرات 
الأبعاد الثلاثة هذه وترجح لتكوین القیمة النهائیة لدلیل التنمیة البشریة التي تتراوح بین 

  .صفر وواحد

   :دلیل الفوارق بین الجنسین �

صحة الإنجابیة والتمكین یتضمن مقیاسا مركبا للفوارق بین الجنسین في أبعاد ال
والمشاركة في سوق العمل، وتقاس الصحة الإنجابیة بمؤشرین هما نسبة وفیات الأمهات 
ومعدل الولادات في سن المراهقة، ویقاس التمكین بعدد المقاعد التي تشغلها النساء في 

في سوق المجالس النیابیة، ونسبة الحاصلات على جزء من التعلیم الثانوي، وتقاس المشاركة 
بالمشاركة في القوى العاملة، ویشیر انخفاض قیمة دلیل الفوارق بین الجنسین إلى  العمل

  .انخفاض الفوارق بین الجنسین، والعكس صحیح

   :دلیل التنمیة حسب الجنس  �

یتضمن قیمة دلیل التنمیة محسوبة لكل من النساء والرجال على حدة، وتشكل النسبة 
حسب الجنس، وكلما قاربت النسبة الواحد تقلّص الفارق بین النساء بین القیمتین دلیل التنمیة 

  .والرجال

   :دلیل الفقر المتعدد الأبعادو  �

یلخص أوجه الحرمان المختلفة التي یعاني منها الأشخاص في التعلیم والصحة 
ویتضمن الدلیل عدد السكان الذین یعیشون في الفقر المتعدد الأبعاد غیر المرتبط  .والمعیشة

لدخل وشدة الحرمان المقاسة بعدد أوجه الحرمان التي یعاني منها الفقراء في آن واحد، با
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معرّضین لخطر الفقر المتعدد : ویصنّف السكان ضمن فئات تحددها شدّة الحرمان فیكونون
  .الأبعاد، أو یعانون من الفقر المتعدد الأبعاد، أو هم في فقر مدقع

  
  

  :موارد التنمیة البشریة) 1-2  

عتمد التنمیة البشریة في قیامها واستمرارها على أسس متینة، تمس مختلف الجوانب ت  
اقتصادیة كانت، سیاسیة أو ثقافیة، والتي تعتبر كموارد بالنسبة للتنمیة، نتناول أهمها فیما یلي 

  . بتقسیمها إلى محلیة ودولیة
  

  :الموارد المحلیة من أجل التنمیة البشریة -

  :یة الملائمةتهیئة البیئة التنمو  �

في إطار مساعي تحقیق التنمیة، یتمثل أحد التحدیات الحاسمة في ضمان تهیئة 
الظروف الداخلیة الضروریة لتعبئة المدخرات المحلیة، للمحافظة على مستویات مناسبة من 
 الاستثمار المنتج وزیادة الطاقات البشریة، وتؤدي البیئة الداخلیة المواتیة دورا حیویا في تعبئة
الموارد المحلیة، وزیادة الإنتاجیة والحد من هروب رؤوس الأموال، وتشجیع القطاع الخاص 

 . واجتذاب الاستثمارات والمساعدات الدولیة واستخدامها استخداما فعالا
  :الحكم الرشید -

یعد الحكم الرشید أمرا أساسیا لتحقیق التنمیة البشریة، وتشكل السیاسات الوطنیة السلیمة 
ات الدیمقراطیة القویة المستجیبة لاحتیاجات الناس والبنى التحتیة المحسنة أساسا والمؤسس

للنمو الاقتصادي المستدام، والقضاء على الفقر وخلق فرص العمل، كما أن تحقیق الحریة 
والسلام والأمن والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمیة، 

والمساواة بین الجنسین، والالتزام العام بإقامة مجتمعات عادلة ودیمقراطیة وسیادة القانون 
 .أمورا أساسیة یعزز الواحد منها الآخر

 : مكافحة الفساد -
مكافحة الفساد على جمیع المستویات هي إحدى الأولویات، فالفساد یشكل عائقا خطیرا 

بعیدا عن الأنشطة التي تشكل أمام تعبئة الموارد وتوزیعها بصورة فعالة، ویحول الموارد 
 .عنصرا حیویا من العناصر اللازمة للقضاء على الفقر وتحقیق التنمیة البشریة المستدامة

  :سیاسة اقتصادیة كلیة ناجعةو  -
الحاجة إلى إتباع سیاسات اقتصادیة كلیة سلیمة تستهدف المحافظة على تحقیق معدلات 

على الفقر، واستقرار الأسعار، والموازین نمو اقتصادي عالیة، وعمالة كاملة، والقضاء 
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المالیة والخارجیة القابلة للاستدامة لكفالة أن تصل منافع النمو إلى جمیع الناس، وبخاصة 
الفقراء منهم، وینبغي للحكومات إعطاء الأولویة لتفادي التشوهات الناتجة عن التضخم 

ع الدخل وتخصیص الموارد، والتقلبات الاقتصادیة المفاجئة التي تؤثر سلبا على توزی
وبالإضافة إلى إتباع سیاسات مالیة ونقدیة ناجعة، لا بد من وضع نظام ملائم لأسعار 

 .الصرف

   :تعبئة الموارد العامة �

من الأمور الأساسیة إقامة نظام لتعبئة الموارد العامة، تتوافر فیه عناصر الفعالیة 
المالیة، إضافة إلى نظم وإدارة ضریبیة  والكفاءة والشفافیة والمساءلة، وضمان الاستدامة

منصفة تتمیز بالكفاءة، وإلى إدخال تحسینات على الإنفاق العام، تترك مجالا للاستثمار 
  .الخاص المنتج

   :تهیئة البنى التحتیة �

إن الاستثمارات الموظفة في البنى التحتیة الاقتصادیة والاجتماعیة، والخدمات 
لتعلیم والصحة والتغذیة والمأوى والضمان الاجتماعي التي تحیط الاجتماعیة، بما فیها برامج ا

الأطفال والمسنین برعایة خاصة، وتراعي الاعتبارات الجنسانیة وتشمل كافة الجماعات 
المحرومة تمثل أمرا حیویا لتمكین الناس، ولاسیما الذین یعیشون في الفقر، من التكیف على 

  .ة المتغیرة ومن زیادة الانتفاع منهانحو أفضل مع الظروف والفرص الاقتصادی

   :إصلاح القطاع المالي المحلي �

ضرورة تعزیز القطاع المالي المحلي وتطویره، وتشجیع التنمیة المنتظمة لأسواق 
رؤوس الأموال من خلال النظم المصرفیة السلیمة وغیرها من الترتیبات المؤسسیة التي تهدف 

ة البشریة، بما في ذلك قطاع التأمین وأسواق الدیون إلى تلبیة الاحتیاجات المالیة للتنمی
ورؤوس الأموال السهمیة، التي تشجع الادخار وتستثمره كما تشجع الاستثمارات الإنتاجیة، 
وهذا الأمر یتطلب نظاما سلیما للوساطة المالیة، وأُطرا تنظیمیة شفافة وآلیات رقابة فعالة 

ضع خطط ضمان وخدمات لتنمیة الأعمال مركزي ذو أساس متین، وینبغي و  بنكیدعمها 
التجاریة بغیة تسهیل وصول الشركات التجاریة الصغیرة والمتوسطة الحجم إلى أسواق التمویل 

  .المحلیة
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   :دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة �

توفیر التمویل المتناهي الصغر والائتمانات للمشاریع المتناهیة الصغر والصغیرة 
بما في ذلك في المناطق الریفیة، ولاسیما للنساء، فضلا عن برامج التوفیر والمتوسطة الحجم، 

 .الوطنیة، هي من الأمور ذات الأهمیة لتعزیز التأثیر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع المالي
ویمكن للمصارف الإنمائیة، والمؤسسات التجاریة وغیرها من المؤسسات المالیة، سواء بصورة 

فیما بینها، أن تكون أدوات فعالة في تیسیر الوصول إلى التمویل، بما في مستقلة أو بالتعاون 
ذلك التمویل السهمي لهذه المشاریع، فضلا عن توفیر قدر كاف من الائتمانات المتوسطة 

  .والطویلة الأجل

  :الموارد الدولیة من أجل التنمیة البشریة -ب

 :الاستثمار الأجنبي المباشر �
  

ال الدولیة الخاصة، ولاسیما الاستثمار الأجنبي المباشر، تشكل تدفقات رؤوس الأمو 
إضافة إلى الاستقرار المالي الدولي، عناصر حیویة مكملة للجهود الإنمائیة الوطنیة والدولیة، 
فالاستثمار المباشر الأجنبي یسهم في تمویل النمو الاقتصادي المستدام في الأجل الطویل، 

ه على نقل المعارف والتكنولوجیا، وخلق فرص عمل، وهو یتسم بأهمیة خاصة نظرا لقدرت
وزیادة الإنتاجیة بوجه عام، وتحسین القدرة على التنافس وتنظیم المشاریع الحرة، ولأنه یؤدي 
في آخر المطاف إلى القضاء على الفقر من خلال النمو الاقتصادي والتنمیة البشریة، ولهذا 

ف الداخلیة والدولیة اللازمة لتیسیر تدفقات یتمثل أحد التحدیات الرئیسیة في خلق الظرو 
 .الاستثمار المباشر

وبغیة جذب تدفقات رأس المال الإنتاجي وتحسین هذه التدفقات، لا بد للبلدان من مواصلة 
جهودها لتأمین مناخ استثماري شفاف ومستقر ویمكن التنبؤ به، وبذل جهود خاصة في 

دیة والأطر التنظیمیة بغیة تشجیع الاستثمارات مجالات لها الأولویة مثل السیاسة الاقتصا
وحمایتها، بما في ذلك المجالات المتعلقة بتنمیة الموارد البشریة، وتجنب الازدواج الضریبي، 
وتشجیع البیئة التنافسیة، وثمة آلیات أخرى قد تكون مهمة مثل إقامة شراكات بین القطاع 

  .ارالعام والخاص وإبرام اتفاقات في مجال الاستثم

   :دعم المؤسسات المالیة الدولیة �

استكمالا للجهود الوطنیة، فإن هناك ضرورة لأن تقوم المؤسسات الدولیة والإقلیمیة 
المعنیة، فضلا عن المؤسسات ذات العلاقة في بلدان المنشأ بزیادة ما تقدمه من دعم 

ات الأولویة، بما التحتیة وغیرها من المجالات ذ البنيللاستثمار الأجنبي الخاص في تنمیة 
في ذلك المشاریع المتعلقة بسد الفجوة الرقمیة في البلدان النامیة، وتحقیقا لهذه الغایة، من 
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المهم تقدیم اعتمادات التصدیر، وتوفیر التمویل المشترك، والضمانات المتعلقة بالمجازفات، 
ات تطویر الأعمال واستغلال موارد المساعدات، والمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وخدم

التجاریة، ومنتدیات تیسیر الاتصالات بین أصحاب الأعمال التجاریة والتعاون بین شركات 
  .البلدان المتقدمة والبلدان النامیة

   :التجارة الدولیة بوصفها محركا للتنمیة �

إن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف، منفتح، غیر قائم على التمییز ویتسم 
عن تحریر التجارة تحریرا ذا معنى، یمكن أن یؤدي إلى تنشیط عملیة بالإنصاف، فضلا 

  .التنمیة البشریة بشكل كبیر في جمیع أنحاء العالم
وبغیة الإفادة إفادة كاملة من التجارة التي تشكل في حالات كثیرة أهم مصدر من المصادر 

ت والسیاسات الملائمة في الخارجیة لتمویل التنمیة البشریة، لا بد من إنشاء أو تعزیز المؤسسا
البلدان النامیة، ویشكل تحریر التجارة تحریرا ذا معنى عنصرا هاما في إستراتیجیة التنمیة 

ویمكن أن یؤدي ازدهار التجارة إلى تعزیز النمو الاقتصادي وأن تشكل . البشریة المستدامة
  .مصدرا هاما من مصادر تشغیل الید العاملة

   :ة لأغراض التنمیة البشریةالمساعدات المالیة الدولی �

تؤدي المساعدة الإنمائیة الرسمیة دورا أساسیا إذ أنها تكمل مصادر أخرى لتمویل 
التنمیة البشریة، ولاسیما في تلك البلدان الأقل قدرة على اجتذاب الاستثمار المباشر الخاص، 

ل فترة زمنیة كما بوسعها أن تساعد على تحقیق قدر مناسب من تعبئة الموارد المحلیة خلا
مناسبة، یجري خلالها تحسین رأس المال البشري والطاقات الإنتاجیة والتصدیریة، ویمكنها 
أیضا أن تلعب دورا مهما في تحسین البیئة لنشاط القطاع الخاص، وبذلك تمهد الطریق لنمو 

لبنیة كبیر، وتشكل هذه المساعدات أیضا أداة بالغة الأهمیة لدعم التعلیم والصحة وتنمیة ا
التحتیة العامة، والتنمیة الزراعیة والریفیة، وتحسین الأمن الغذائي، أي خدمة التنمیة البشریة 

  .بصفة عامة
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  :واقع التنمیة البشریة في الوطن العربي) 2  

سیتم التركیز في هذا الجزء على التنمیة البشریة العربیة من حیـث التطـور التـاریخي،   
اس، بنــوع مــن المقارنـة بــین الــدول العربیـة وحســب المنــاطق العالمیــة، وحسـب أهــم مؤشــرات القیـ

  . إضافة إلى توضیح دور قطاع النفط وأثره على التنمیة البشریة فیها
  
  

  :التنمیة البشریة في المنطقة العربیة) 2-1  

ــدلیل التنمیــة البشــریة    یتنــاول هــذا العنصــر التنمیــة البشــریة فــي الــوطن العربــي وفقــا ل
، وكـــذلك تطورهـــا عبـــر الـــزمن، وأهـــم الاختلافـــات فـــي مســـتویات التنمیـــة بـــین الـــدول ومؤشـــراته

  .العربیة فیما بینها
  

  :التنمیة البشریة العربیة حسب دلیل التنمیة البشریة ومؤشراته -

رغــم أن هنـــاك عـــدة مؤشـــرات لقیــاس التنمیـــة البشـــریة، إلا أن دلیـــل التنمیــة البشـــریة یعتبـــر مـــن 
جـاءت خمسـة دول عربیـة مصـدرة رئیسـیة للـنفط فـي المراكـز الأولـى لسـنة أهمها، ووفقا لـه فقـد 

ـــى الصـــحة  ،2014 ـــاق بشـــكل عـــام وعل ـــدخل وحجـــم الإنف ـــاع ال ـــل هـــذا الترتیـــب ارتف ویعكـــس مث
ممــا انعكــس علــى ارتفـاع العمــر المتوقــع عنــد الــولادة، وانخفــاض وفیــات . والتعلـیم بشــكل خــاص

   .حیة والحیاتیة بشكل عامالأطفال الرضع، وتحسین مؤشرات البیئة الص
  

  2013و 2010 دلیل التنمیة البشریة لسنتي -01الشكل 

  
  .32 للأمم المتحدة، ص 2014من إعداد الباحث حسب معطیات تقریر التنمیة البشریة : المصدر 
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یلاحظ من الشكل أن المنطقة العربیة تتفوق على منطقة أفریقیا جنوب الصحراء ومنطقة 
التنمیة البشریة، إلا أنها ما زالت بعیدة عن انجاز منطقة شرق آسیا جنوب آسیا في دلیل 

ومنطقة أمریكا اللاتینیة والكاریبي، ولعل الاعتبار یتوخى في صیاغة التنمیة البشریة في 
الوطن العربي بالدول المتفوقة علیه، كنموذج محفز على مواجهة تحدیات صناعة التنمیة 

  .البشریة
ر أنه في الوقت الذي یقارب مؤشر توقع الحیاة عند الولادة في الدول وتظهر إحصائیات التقری

الرئیسیة المصدرة للنفط مثیله بالدول المتقدمة، لازال في حدود المستویات الدنیا المسجلة في 
5بعض الدول مثل موریتانیا وجیبوتي

ولا شك أن مثل هذا التحسن في المؤشرات الصحیة  .
ت الصحیة وأهمیتها من خلال إقامة مستشفیات وعیادات عكس حجم الإنفاق على الخدما

وزیادة عدد الأطباء والممرضین وعدد الأسرة في المستشفیات، مما أدى إلى انخفاض معدلات 
وفیات الرضع وارتفاع العمر المتوقع عند الولادة، ویتفق ترتیب الدول العربیة بالنسبة لهذا 

  .لبشریةالمؤشر مع ترتیبها وفقا لمقیاس التنمیة ا
المؤشـــر الآخـــر والـــذي یعكـــس مســـتوى التنمیـــة البشـــریة فـــي الأقطـــار العربیـــة وتـــأثیر العائـــدات 
النفطیة علیها، هو مستوى التعلـیم حیـث تتعـدد المؤشـرات التـي تسـتخدم لقیـاس الحالـة التعلیمیـة 

وفره فـي فنسبة الأمیة مثلا تقیس الحد الأدنى مـن التعلـیم الواجـب تـ. نظرا لاتساع مفهوم التعلیم
ونسبة الالتحـاق والتسـرب فـي مرحلـة التعلـیم الابتـدائي . أي مجتمع وهو الإلمام بالقراءة والكتابة

وقـد كـان لحجـم الإنفـاق الكبیـر علـى  .6الـخ...تقیس مدى انتشار هـذه المرحلـة التعلیمیـة الأولـى
جمیــع مراحلــه الخــدمات التعلیمیــة فــي الأقطــار العربیــة أثــرا كبیــرا تمثــل فــي توســیع التعلــیم فــي 

وتطبیق إلزامیة التعلیم في المرحلة الابتدائیة وإنشاء مشاریع لمحو الأمیة، مما أدى فـي النهایـة 
 .إلى زیادة معدل معرفة القراءة والكتابة عند الكبار، وزیادة نسب القید في الثانویات والجامعات

بها، الدور الرئیسي الذي  وبالتالي یعكس ترتیب الدول العربیة من حیث مستوى التنمیة البشریة
  .یلعبه النفط في رفع مستوى المعیشة بها

  

  :اتجاهات التنمیة البشریة العربیة عبر الزمن -

مـن خـلال ملاحظـة الاتجاهـات فــي مقیـاس التنمیـة البشـریة عبــر الـزمن لمختلـف منـاطق العــالم 
ة بالنســبة للــدول ، نجــد أن قیمــة المتوســط الســنوي لمعــدل نمــو دلیــل التنمیــة البشــری)2 الشــكل(

العربیـــة أكبـــر مـــن المتوســـط العـــالمي علـــى مـــدى العقـــود الثلاثـــة الماضـــیة، إلا أنـــه یتجـــه إلـــى 
التباطؤ باسـتمرار، وبـوتیرة أسـرع فـي العشـریة الأخیـرة، وتجـدر الإشـارة هنـا أن معـدل نمـو دلیـل 

ریة لسـبب مـن التنمیة البشریة یمیـل إلـى التنـاقص فـي حـالتین، أولاهمـا هـي تـدهور التنمیـة البشـ
الأســباب، سیاســیة كانــت، اقتصـــادیة، نزاعــات داخلیــة، حــروب أو غیرهـــا مــن العوامــل المـــؤثرة 

وثانیهما هو بلوغ المستوى المرتفـع . بشكل مباشر أو غیر مباشر على مؤشرات التنمیة البشریة
مـــو یتـــرجم هــاتین الحـــالتین، إذ نلاحــظ أن تـــدهور معــدلات ن )2(مــن التنمیــة البشـــریة، والشــكل 

دلیـل التنمیـة البشــریة فـي الـدول العربیــة وخاصـة فـي الســنوات الثلاثـة عشـر الأخیــرة، مـرده إلــى 
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الحروب والنزاعات الداخلیة المسلحة والسیاسیة، وما خلفتـه مـن آثـار مـدمرة للاقتصـاد والصـحة 
نیــة أمــا منطقــة أمریكــا اللاتی. والتعلــیم والحریــات، وغیرهــا مــن الآثــار الســلبیة فــي كــل المجــالات

والكــاریبي، ومنطقــة شــرق آســیا فانخفــاض معــدل نمــو الــدلیل بهــا كــان بســبب دخولهــا فــي دائــرة 
التنمیــة البشــریة المرتفعــة، علــى عكــس منطقــة جنــوب الصــحراء الكبــرى التــي تعــاني مــن تنمیــة 
بشریة هي الأضعف فـي العـالم، نلاحـظ أن معـدل نمـو الـدلیل بهـا ارتفـع بسـرعة كبیـرة جـدا فـي 

   .ر، بعد توفر أسباب التنمیة بهاالعقد الأخی
  

  اتجاهات دلیل التنمیة البشریة -02الشكل 
  

  
  . 165 ، ص2014 ،من إعداد الباحث حسب معطیات تقریر التنمیة البشریة للأمم المتحدة: المصدر 
  

  :التفاوت بین الدول العربیة -

، وحسب تقریر التنمیة یتفاوت مستوى الرفاه في البلدان العربیة، أیا كان المقیاس المستخدم
ومن بین البلدان العربیة الإحدى والعشرین المتضمنة في  ،2014البشریة للأمم المتحدة لسنة 

، تصنف خمسة بلدان مصدرة رئیسیة للنفط بأنها ذات 7التقریر، وحسب دلیل التنمیة البشریة
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یة المرتفعة، تنمیة بشریة مرتفعة جدا، وتصنف ستة بلدان أخرى في مجموعة التنمیة البشر 
فیما تصنف خمسة دول أخرى ضمن مجموعة التنمیة البشریة المتوسطة، وتندرج الدول 

  .الخمس المتبقیة في قاعدة الهرم وهي التنمیة البشریة المنخفضة
  

ولتوضیح مدى التشتت بین الدول العربیة في هذا المجال یكفي الإشارة إلـى أن مقیـاس التنمیـة 
قیمـة فـي مجموعـة الـدول العربیـة تقتـرب مـن النـرویج التـي تصـدرت  البشریة لدولة قطر كأعلى

العالم على سلم هذا المقیاس، في حین أن جیبوتي التي تعد الأقل انجازا، لیسـت أفضـل بكثیـر 
مــن أقــل دول العــالم قیمــة علــى هــذا المقیــاس وهــي النیجــر، أي أن الفروقــات كبیــرة بــین الــدول 

  .، وذلك حسب مستویات التنمیة في كل بلدالعربیة في مقیاس التنمیة البشریة
  
  

  :أثر النفط على التنمیة البشریة في المنطقة العربیة) 2-2  

لاشك أن الوطن العربي خطا خطوات كبیرة في مجال التنمیة البشریة، رغم النقائص 
یة الكثیرة والتأخر على بعض المناطق عبر العالم، وهذا ما تظهره تقاریر الأمم المتحدة المتوال

من خلال المقاییس المتعددة التي تعدها ومن أهمها دلیل التنمیة البشریة،  ،1990منذ سنة 
وكما رأینا هو دلیل ینطوي على مؤشرات كل من التعلیم، الصحة ودخل الفرد، وهي مؤشرات 
تعتمد بشكل مباشر على أداء الاقتصاد، ومن المعلوم أن مسیرة الاقتصادات العربیة ترتبط 

نات القرن الماضي بمسیرة النفط في المقام الأول، أي أن النفط هو المصدر الأهم منذ سبعی
وقد حققت البلدان المنتجة النفع الأكبر في . لتمویل وتحریك دوالیب التنمیة البشریة العربیة

تلك الفترة وجمعت ثروات ضخمة جدا، كما حققت البلدان العربیة غیر النفطیة منافع كبیرة من 
م الخدمات المتعلقة بالنفط، وتحویلات العاملین في الدول المنتجة، وتدفقات خلال تقدی

الاستثمارات الآتیة منها، ومداخیل السیاحة الإقلیمیة، والمعونات المقدمة من طرف الدول 
النفطیة على أنواعها، واستمر هذا الوضع مع استمرار الطفرة النفطیة، لكن الأمن الاقتصادي 

سواق النفط كان ومازال رهنا بتیارات خارجیة المنشأ، فالطفرة النفطیة الأولى المرتبط بتقلبات أ
التي أنعشت الاقتصاد العربي في أواخر السبعینات تلاشت في الثمانینات وأوائل تسعینات 
القرن المنصرم، نظرا إلى التقلبات الحادة في أسعار النفط عالمیا، لتنتعش في العشریة الأولى 

وتستمر التنمیة البشریة العربیة في الاعتماد علیه بشكل مباشر من طرف من هذا القرن، 
  .الدول المنتجة له، أو بشكل غیر مباشر من طرف الدول غیر النفطیة

  
وقد ارتبط الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربیة منذ سبعینات القرن الماضي ارتباطا وثیقا 

من إجمالي الصادرات في  %73وقات أكثر من بعائدات صادرات المحروقات، إذ مثلت المحر 
ویتسم النمو الاقتصادي في الوطن العربي بالتفاوت المتأرجح صعودا وهبوطا من  .2012سنة 

، القرن الماضيمن  النمو المرتفع في السبعینات، مرورا بالركود الاقتصادي في الثمانینات
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لقرن الحادي والعشرین وهو انعكاس وصولا إلى النمو الاستثنائي في أوائل العقد الأول من ا
الذي یبین العلاقة ) 3( مباشر للتقلبات الحادة في أسعار النفط، كما یتضح من خلال الشكل

  الوثیقة بین حركة أسعار النفط العالمیة ونمو الناتج المحلي الإجمالي على المستوى الإقلیمي، 
  

  2007-1976لحقیقي للدول العربیة أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي ا -03الشكل 
  

  
  .100 ، ص2009برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة : المصدر 
  
  

ترك الانخفاض الحاد في عائدات النفط خلال الثمانینات وطأته الثقیلة على البلدان المنتجة، 
حلي الإجمالي فیها إلى النصف بین فعلى سبیل المثال، شهدت السعودیة انخفاض الناتج الم

وانتقلت  ،1982و 1981بین  %18وانخفض الناتج في الكویت بنسبة  ،1987و 1981سنتي 
الصدمات إلى الاقتصادات العربیة غیر النفطیة، بعد تقهقر التحویلات المالیة المرسلة إلیها، 

  .إذ شهدت الأردن والیمن نموا سالبا في بعض السنوات
  

ظهر متوسط معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط معدلات ی) 4( والشكل
  .الصادرات لفترات مختلفة من الازدهار والانتكاس
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  نمو الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة -04الشكل 

  
  .102، ص2009برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة : المصدر 
  

لم  ،1980وخلال مراحل الانتعاش والركود التي شهدتها فترة العقدین ونصف العقد بعد سنة 
یسجل نصیب الفرد من النمو الاقتصادي في المنطقة أیة زیادة تقریبا، ووفقا لبیانات البنك 

العربیة الدولي لم یتجاوز نمو نصیب الفرد الحقیقي من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان 
فمنذ سنوات التسعینات تذبذبت معدلات نمو الدخل  ،2004و 1980سنویا بین العامین 0.5%

  .الفردي بصورة عشوائیة، وتحولت نحو مسار سلبي في أغلب الأحیان
  

هذه السمة الخاصة للبلدان العربیة عن طریق تجمیع الدلائل على تقلب  )5(یوضح الشكل 
د، وبذلك یورد الجدول معامل التفاوت لمختلف فئات الدخل معدلات نمو الدخل الحقیقي للفر 

  .العربیة على أساس مؤشرات التنمیة العالمیة التي وضعها البنك الدولي
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  معامل التفاوت لنصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة -05الشكل 
  

  
  .102 ، ص2009ة الإنسانیة العربیة إعداد الباحث اعتمادا على معطیات تقریر التنمی: المصدر 
  

یعد  1یعد التقلب في نمو الناتج عالیا، وعندما یقل عن  ،1لما یتخطى معامل التفاوت الرقم 
بناءا على ذلك یظهر أن المنطقة العربیة قد سجلت درجات عالیة من التقلب، . التقلب متدنیا

 2000بین سنتي  1.04وبلغ  .2000و 1961بین العامین  4.51إذ أن معامل التفاوت بلغ 
  .2006و
  

وفي مطلع القرن الحادي والعشرین ارتفعت أسعار النفط لتبلغ مستویات قیاسیة، ما جعل 
بعض الاقتصادات العربیة یجني إیرادات لم یشهد لها مثیلا منذ سبعینات القرن العشرین، 

نموا اقتصادیا یعادل  فبحسب تقدیرات البنك الدولي حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا
هو الأعلى خلال ثلاثین سنة، ویحاكي ، 2006و 2003سنویا في الفترة ما بین سنتي  6.2%

هذا المعدل الكبیر إلى حد بعید القفزة الاستثنائیة التي شهدتها عائدات النفط سنوات 
لار دو  61إلى  ،2003دولار سنة  28.1حیث بلغت سلة أسعار النفط في الأوبك . السبعینات

 ،2008دولار للبرمیل شهر جویلیة  147.2وواصلت ارتفاعها لتصل  ،2006للبرمیل سنة 
بسبب الأزمة المالیة العالمیة، ثم تتعافى بعدها الأسعار إلى الارتفاع  2009لتنخفض سنة 

دولار للبرمیل، ثم تتجه الأسعار  109.45بقیمة قدرها  2012لتصل إلى أقصاها سنة 
وقد ارتفعت عائدات صادرات  ).6 الشكل( 2014دولار للبرمیل سنة  96.93للانخفاض لتصل 

لكن الصدمات الخارجیة التي تعرضت لها . 2006و 2003النفط بأكثر من الضعف بین سنتي 
بأزمة سوق الرهن العقاري في  2007الاقتصادات العربیة ترتبط بالركود العالمي الذي بدأ سنة 

  .لى النمو في البلدان العربیة وخاصة النفطیة منهاالولایات المتحدة، انعكست سلبا ع
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  OPEC 2002-2014تطور أسعار سلة  -06الشكل 
  

  
  

  :على الرابط OPECموقع : المصدر
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm 

  
خلف النمو المرتكز على النفط عددا من مواطن الضعف في الأسس البنیویة للاقتصادات 

عربیة، إذ تحول العدید من البلدان العربیة بصورة متزایدة إلى الاقتصاد القائم على الاستیراد ال
وتقع أنواع الخدمات المتوافرة في الدول العربیة في أدنى سلسلة القیمة المضافة، . والخدمات

اتب ولا تضیف إلا القلیل إلى تنمیة المعرفة على المستوى المحلي، وتحبس تلك البلدان في مر 
من هنا فإن استمرار هذا الاتجاه الذي ینمو على حساب الزراعة . متدنیة في الأسواق العالمیة

  .والإنتاج الصناعي یظل مدعاة للقلق
  

إضافة إلى أن نصیب الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي الإقلیمي انخفض بصورة كبیرة 
في ذلك یعود إلى ارتفاع  والسبب ،20128سنة  %38.5 إلى، 1968سنة  %60من أكثر من 

كما أن هناك توجه تصاعدي للتوسع في الاستیراد والاستهلاك . نصیب قطاع النفط أساسا
الذي یغذیه ارتفاع تصدیر المحروقات، مع أن حصة الاستهلاك انخفضت في أواسط 

  .القرن الماضي، تبعا لانهیار أسعار النفط اتثمانین
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ة البلدان العربیة خلال العقود الأربعة الماضیة درجة ولم یكن من المستغرب أن تشهد غالبی
كبیرة من التباطؤ والانكماش في مجال التصنیع، والواقع أن الأقطار العربیة أصبحت الآن 

ولا تزال مساهمة التصنیع في الناتج المحلي في تقهقر مستمر  ،1970أقل تصنیعا منها سنة 
متوسط والقاعدة الاقتصادیة المتنوعة المصادر ، ویشمل ذلك البلدان ذات الدخل ال)7 الشكل(

  .نسبیا في الستینات مثل الجزائر، سوریة، العراق ومصر
  

  )نسب مئویة(تطور نسبة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة  -07الشكل 
  

  
  .ةسنوات مختلفل من إعداد الباحث، نقلا عن التقریر الاقتصادي العربي الموحد: المصدر 
  

صحیح أن الأردن، الإمارات، تونس وعمان حققت تقدما ملحوظا في مجال التنمیة الصناعیة، 
 ،)8الشكل (لكن على العموم یبقى نصیب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي ضعیف جدا 

خصوصا إذا قورنت في هذا المجال باقتصادات شرق آسیا، فبالنسبة إلى معظم الدول العربیة 
 %10البضائع المصنعة المصدرة تقترب من المتوسط الإقلیمي المقدر بأقل من كانت نسبة 

  .2007من مجموع الصادرات سنة 
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  )نسب مئویة( 2012الهیكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة لسنة  -08الشكل 
  

  
  .23 ص ،2013إعداد الباحث نقلا عن التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر

  
كما أن الأسس البنیویة الهشة للاقتصادات العربیة التي یعتمد فیها النمو أساسا على النفط، 
تتجلى في أوضح صورها في الانخفاض الحاد في نصیب قطاعي الزراعة والصناعة في 

  . الناتج المحلي الإجمالي
لعربیة رهن بالنفط منذ اعتماد الاقتصاد العربي على الصناعة النفطیة، جعل التنمیة البشریة ا

سبعینات القرن الماضي ولا تزال إلى یومنا هذا، لكن مكمن الخطر في ارتباط التنمیة البشریة 
  :المزمن بالنفط یتلخص في عدة عناصر أهمها

 9أسعار النفط لا تتحكم فیها الدول العربیة المنتجة رغم أنها تنتج ربع الإنتاج العالمي -
، بل ولا منظمة الأوبك، ثم أن )9 الشكل(اطي العالمي وتمتلك أكثر من نصف الاحتی

هناك متغیرات سیاسیة إستراتیجیة دولیة تتحكم في الأسعار أحیانا أكثر من تحكم قانوني 
الطلب والعرض بها، وهو ما یفسر عدم استقرار السوق النفطیة، ومدى الأزمات 

كاس المباشر لهذه الأزمات الاقتصادیة التي یتعرض لها الوطن العربي جراء ذلك، والانع
  ؛على التنمیة البشریة بكل أبعادها
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  نسب احتیاطات النفط المؤكدة عبر العالم -09الشكل 

  
  .91، ص2013صندوق النقد العربي، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، : المصدر 
  

دیقة للبیئة التوجه المتزاید نحو استغلال الأنواع الأخرى من الطاقات المتجددة منها والص -
وغیرها، یؤثر بانخفاض الطلب على البترول وبالتالي على انخفاض أسعاره، وقد یتوقف 

ما . الطلب علیه تماما على المدى البعید من طرف المستهلكین الرئیسیین في العالم
 ؛یعني جفاف مصادر تمویل التنمیة البشریة العربیة

یه على حساب القطاعات المنتجة النفط سلعة ناضبة، والاستمرار في الاعتماد علو  -
الأخرى، دون استغلال عائداته في توسیع وتنویع القاعدة الاقتصادیة، یعد مصدر تهدید 

  . مباشر للتنمیة البشریة للأجیال المقبلة
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  :ةخاتم  

موضوع التنمیة البشریة في الوطن العربي وأثر البترول علیها، بعد  مقالعالج هذا ال  
وما رافقه من معاییر القیاس، للتعبیر عن حالة التنمیة  ،تطورها من حیث المفهوم التطرق إلى

كما تم التطرق خاصة وأنها تشتمل على متغیرات كیفیة یصعب قیاسها،  البشریة بشكل أدق،
  .، باعتبارها المحرك الأهم للتنمیة البشریةمصادر التمویل إلى

  :من النتائج المتوصل إلیها
یختلف  في الوطن العربي كبیر خللأن هناك  نمیة البشریة وجدنامفهوم التمن حیث  -

سوء توزیع الثروة بین الأفراد، عدم المساواة (من دولة لأخرى ویتعلق بجوانب عدة 
 ،ستنزاف موارد الأجیال المقبلة، عدم الاكتراث العملي للتدهور البیئي، ابین الجنسین

 ؛)...رت المتعلقة بحیاتهمعدم تمكین الأفراد من المشاركة في صنع القرا
من حیث المقاییس، فقد حققت الدول العربیة خطوة لا بأس بها في مجال التنمیة  -

البشریة منذ سبعینات القرن الماضي، وهي أحسن من منطقتي جنوب آسیا وجنوب 
الصحراء الإفریقیة الكبرى، لكن ینقصها الكثیر لتحسین مستواها ومواكبة المناطق 

 ؛رتفعةالمذات التنمیة 
من حیث التمویل، فبغض النظر عن البیئة التمویلیة المنفرة، والتي تستنطقها   -

الظروف السیاسیة والأمنیة الراهنة في معظم أقطار الوطن العربي، فالدول العربیة 
 ةغیر مباشر  صفةمن قبل المنتجین، وب ةمباشر  صفةتستند بشكل مزمن على النفط، ب
وهو ما یؤكد مضمون الفرضیة الأولى  بدرجة أقل،من قبل غیر المنتجین وإن كان 

 ؛التي تنص على الأهمیة الكبیرة للنفط كمصدر من مصادر تمویل التنمیة البشریة
على المدى البعید لا یبشر  في الوطن العربي استشراف مستقبل التنمیة البشریةو  -

القطاعات دون غیره من  بالتفاؤل، نظرا للمخاطر المتضمنة في الارتهان على النفط
جراء  حدثت عبر الزمنمن الأزمات التي  ى هذه المخاطر، ولا أدل علالاقتصادیة

انهیار أسعار البترول، وما خلفته من آثار اقتصادیة واجتماعیة بالغة جدا، بل 
وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الثانیة التي  .حیانوحتى سیاسیة وأمنیة في بعض الأ

  .ة العربیة على قاعدة اقتصادیة ضعیفة وهشةتنص على استناد التنمیة البشری
   
  :بها الأخذهناك مجموعة من التوصیات التي یمكن ، بناء على نتائج التحلیلو 

، وفك ارتهانها بالنفط الإستراتیجیة التنمویة في الوطن العربي بلورةإعادة  یجب -
  ؛بتنویع وتوسیع القاعدة الاقتصادیة المنتجة من خلال توظیف عائدات النفط

یجـــب تهیئـــة البیئــــة الحاضـــنة للتنمیــــة البشـــریة، مــــن اســـتقرار سیاســــي، وبنیـــة تحتیــــة  -
 متطورة، ومصادر تمویل دائمة وغیرها؛

لابـد مــن التفعیــل العملــي لمفهــوم التنمیـة البشــریة، بتطبیــق مضــمونه كــالتوزیع العــادل و  -
  .للثروة، المحافظة على موارد الأجیال القادمة، الحفاظ على البیئة وغیرها
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:لهوامش والمراجعا
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